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א 
  

،أو لســــيرة الرســــول يتعرضــــت للتــــاريخ الإســــلامالتــــي  دأبــــت الكتابــــات
شـكله وفـى فـي  صلى االله عليه وسلم على استخدام منهج يكـاد يكـون واحـداً 

النبـوة مضمونه،وتحديداً عندما يتعـرض أصـحاب هـذه الكتابـات لإرهاصـات 
 أو الــدعوة إلــى الإســلام؛ويعتمد هــذا المــنهج علــى ســرد أحــوال جزيــرة العــرب

جتماعيــة والسياســية والدينيــة والثقافيــة فيمــا قبــل الإســلام،مع مقارنتهــا بمــا الا
محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم،وذاك مـــنهج لا غبـــار  يحـــدث بعـــد بعثـــة النبـــ

تر الدراسـات وكثرتهـا هذا السياق،ولكنه مع توافي  عليه وربما كان ضرورياً 
 يهج أو هــذه الطريقــة إلــى مــا يشــبه الــنمط الحتمــنتحــول اســتخدام هــذا المــ

خطــة البحــث أو الكتــاب المنــوط بســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم أو يف
بتــــاريخ الإســــلام ودعوتــــه،ومن ثــــمّ اكتســــب هــــذا الأســــلوب صــــفة التقليديــــة 

الدراســــــات يتوقــــــع منــــــذ اً الرتابــــــة، بمعنــــــى أن المتــــــابع لمثــــــل هــــــذه نــــــوأحيا
بدايـــة كتابـــه،فأحياناً يتجـــاوز فـــي  الوهلـــةالأولى مـــا يمكـــن أن يقولـــه الباحـــث

مـتن الكتاب،والباحـث هنـا فـي  القارئ هذه الصفحات بحثاً عـن رؤيـة جديـدة
لمــا  يلايقصــد مــن إيــراد هــذه الملاحظــة أن يقلــل مــن شــأن التمهيــد التــاريخ

وإنمـا يسـعى  ،ادون هـذا المـنهج باللائمـة علـى مـن يرتـ يقبل البعثـة،أو يُنحـ
 ،إلـــى تفعيـــلٍ لـــه مـــن خـــلال اســـتقراء التـــاريخ لا مجـــرد ســـرده -الباحـــث  -

استقراءًيتعدى حدود السرد للـدويلات والملـوك وصـفات النـاس وأحـوالهم إلـى 
مفرداتـــه لأجـــل الخـــروج بصـــياغة علميـــة فـــي  ســـبر أغـــوار التـــاريخ والتعمـــق

فـي  ،م لـه جديلـة مترابطـة الأطـراففلسفية تقترب من القـارئ المعاصـر لتقـد
  .ضوء العلاقات المتشابكة بين الأحداث والأفكار والأشخاص

ـــد مـــن وضـــوح الهـــدف مـــن التمه اً إذ ـــلاب ـــاريخي ـــة رســـول االله  يد الت لبعث
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صــلى االله عليــه وســلم، لا أن يكــون هــذا التمهيــد نوعــاً مــن الترتيــب القســرى 
طريقــة الطــرح واتجاهاتــه فــي  لأى دراســة أو بحث،وضــوح الهــدف هنــا يــؤثر

  . والبحث ةعبر مراحل الدراس وتناميه
ـــ ـــا الخـــاتم لا يمكـــن أن يكـــون حـــدثً  يإن ظهـــور النب ا أو ، عارضًـــاعاديً

بكـل  يا مقطوع الصلة بما قبله أو بعده، إنه بدون مبالغة حدثٌ إنسانمباغتً 
 وأغواره البعيدة بحيث تتكثّف تجـارب البشـر ييأخذ بتلابيب الماض يالمعان
خر الزمـــان ،ويعيـــد تشـــكيل الحاضـــر يـــآتـــاريخهم لتكـــون مبـــرراً أزليـــاً لنبفـــي 

مطلقـة فيمـا بعـد بشـكل دائـم ودائـب رؤى  مؤسّسـاً  ،الإنسانى ليقود المسـتقبل
 .زمان وأى مكانأي  في لسعادة الإنسان

إن تصــــدعات الجبــــال وتلاحــــم البحــــار وانشــــقاق الأرض، بــــرغم أنهــــا 
ا حينـــــــاً مـــــــن الـــــــدهر لكنـــــــه لـــــــم تفســـــــيره فـــــــيظـــــــواهر أعجـــــــزت الإنســـــــان 

يستسلم،وأصـــبح مـــع تراكمـــات المعـــارف والعلـــوم والخبـــرات موقنـــاً بـــأن ثمـــة 
هـــذا  فــينظــام يحكــم هـــذه الظــواهر وأنهـــا لاتحــدث عفــواًأو صدفة،واســـتنبط 

،ولم يكـــن ذاك يوالأنثربولـــوج يوالجيولـــوج يالإطـــار قـــوانين للتـــاريخ الطبيعـــ
ــاً ومــن جهــدها الكثيــر ســتغرق مــن عمــر البشــابــالأمر الهين،وإنمــا  رية أزمان

مـــا أن يكتشـــف العلاقـــات الحاكمـــة لظـــواهر  حتـــى اســـتطاع الإنســـان بشـــكلٍ 
 .الكون والطبيعة

لى حدٍّ كبيـر ظهـور الأنبيـاء والرسـالات؛إنه إالصورة السابقة ربما تشبه 
. نى والمكـانىاامتداده الزمـفي  يحكم سيرورة وصيرورة العالمالذي  الناموس
وإن  ،الإصـلاح والتنـويرفـي  مدفوعين برغبة شخصية مـنهم ءالأنبيالم يكن 

 ،الأكبـر للنبـوة يأو الـداع يليست المحـرك الأساسـ يتوافرت هذه الرغبة فه
لــم يحــوزوافكراً خاصــاً بهــم أرادوا ترويجــه والــدفاع عنــه؛  -نبيــاءالأ -إذ هــم 
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، كـل يلهدايـة الجـنس البشـر  يوإنما هـم حلقـات متصـلة ضـمن النظـام الإلهـ
حلقــــة تناســــب مــــا واكبهــــا وتــــرتبط بمــــا ســــبقها مــــن مراحــــل الرحلــــة البشــــرية 

 . لاكتشاف الحقيقة واستبصار الطريق القويم

 الأنبيـــاءوالوحيبعـــث فـــي  وإذا كانـــت القصـــدية الإلهيـــة قاعـــدةً أساســـية
لا تنفـــى والحـــال  تلـــك أن يكـــون أصـــحاب -القصـــدية الإلهيـــة  -إليهم،فإنهـــا

ـــاء و  ـــرغم  يالرســـل ذو الرســـالات مـــن الأنبي ـــردة،فهم ب مواصـــفاتٍ خاصـــة متف
ايتمتعون بقــــدرٍ كبيــــر مــــن الســــياق المحــــيط بهــــم، فــــإنهم أيضًــــعلىخــــروجهم 

التـــي  كمـــا أن اللحظـــة التاريخيـــة، الإحتـــرام والتبجيـــل مـــن قبـــل الســـياق ذاتـــه
 التــيســيّما تلــك لامــم لأتــاريخ افــي  لحظــة فارقــةهــي  يتواكــب ظهــور النبــ

ليها؛ المفارقـة هنـا ليسـت مـن قبيـل التبريرفحسـب، صدوا بالبعث إأنجبتهم وقُ 
الجمـــــــع بـــــــين متناقضـــــــين لاتقـــــــارب بينهما،الهـــــــدم  يولكنهـــــــا مفارقـــــــةَ تعنـــــــ

ـــــاب الحقيقـــــة  ـــــت مـــــن غي ـــــوارث والثاب والبناء،الإزاحـــــة والتأســـــيس،إزاحة المت
ستساغته،وتأسـيس رؤى جديـدة عمادهـا الإنسـان ورقيُّـه اواستشراء الضـلال و 

آنٍ واحــد لإعمــار الأرض بمــا فــي  الغايــة والفاعــل وحمايته،الإنســان بوصــفه
 . لا يخرق أو يخرج على نواميس الكون وقوانينه المتاحة والغامضة

مرســــــل إلــــــى أمــــــة معينــــــة أو قــــــومٍ  يإذا طــــــابق ذلــــــك الأمــــــر كــــــلَّ نبــــــ
مخصوصــــين بهــــذه النبــــوة، فإنــــه أحــــرى أن يكــــون لصــــيقاً بخــــاتم الأنبيــــاء 

ه خاتمــاً وأُرســل برســالة ـفمــع كونــ والمرســلين محمــد صــلى االله عليــه وســلم،
صـــلى االله عليـــه ى النـــاس كافـــة وبـــرغم أنَّهالة إلــــود بالرســــة فهـــو مقصــــخاتمـــ

ـــــه -وســـــلم  ـــــر ب الرســـــالات الســـــابقة ،وأصـــــحاب هـــــذه فـــــي  معـــــروف ومُبشَّ
نهــم لــم يتصــوروا إإلا الرســالات ربمــا يترقبــون علامــات بعثــه وموعــد ظهــوره،

 يــدرْ لــم العــالم آنــذاك فــي  الكبــرى خروجــه مــن جزيــرة العرب،كمــا أن القــوى
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ه رســالتُه ومــا ســيئول إليــه العــالم بعــدها فــأنّى يكــون ذلــك ثُ دِ حْ مــا ســتُ  ابخلــده
ينبـئ الـذي  نفسـه الوقـتفـي  دونما تـاريخ وواقـع ينبـئ بهـذا التحـول الرهيـب،

 . فيه بصعوبة الرحلة ومشاقِّها

قبــل بعثــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم بصــفة عامــة  يالتــاريخ البشــر 
بأحداثـــه وشخوصـــه ووقائعـــه شـــهد العديـــد مـــن صـــور الحيـــرة والصراع،شـــهد 

فـــي  أفكـــاراً ومفكِّرين،ساســـة وقواد،أنبيـــاء ورســـالات،ثبات وثورة،تقـــدم وتراجـــع
ــــى طــــول تاريخهــــا وبــــرغم أن الســــيناريو ، شــــتى منــــاحى عــــالم البشــــرية وعل

ـــي يالبشـــر  ن صـــوره واتجاهاتـــه هـــدفٌ واحـــد يتصـــل بســـعادة الطويـــل جمـــع ب
طبيعــة فــي  الإنســان وكمالــه، إلا أن أبطــال هــذا الســينايو اختلفــوا فيمــا بيــنهم

قصـير النظـر، ومـا بـين تصـور  يهذا الهدف ما بـين باحـثٍ عـن تصـور آنـ
مكانــــــات، ومــــــا بــــــين باحــــــثٍ عــــــن هــــــدفٍ ممتــــــد لكنــــــه قليــــــل الإ يمســــــتقبل
ســعادة جماعتــه وأمتــه،وما بــين مــن ،وما بــين منكــر لذاتــه يتــوخّى يشخصــ

 .يحمل رؤية إنسانية عامة أخطأت التقدير وغفلت سعة العالم وتنوع رموزه

الإنســان فــي  كــان لابــد إذن مــن رؤيــةٍ تتجــاوز مــا ســبقها، تمعــن النظــر
تاريخه وحاضره وفيما يمكن أن يكـون عليـه مسـتقبله،رؤيةٌ بقـدر في  المجرد

مســـتعدة للـــتلاحم مـــع الواقـــع هـــي  مدعمـــة مـــن الســـماء، بقـــدر مـــاهـــي  مـــا
 .والتفاعل معه تأثيراً وتأثراً 

حــوى تــاريخ البشــرية فلاســفةً وحكامــاً وقــادةً وأنبيــاءَ حــاولوا جميعــاً قيــادة 
وظروفـه واسـتعداده،  هإلى الهداية والرشـد،كل حسـب إمكاناتـ يالجنس البشر 

 حقبـــــهِ فــــي  كــــانوا جميعــــاً ردَّ فعـــــلٍ لمواقــــف وآليـــــات ســــيطرت علــــى العـــــالم
المختلفة،فكان إسهامهم مرتبطاً بالأثر الضـيق لكـل ظـروف صـاحب رسـالة 

 . أو نظرية أو طموحٍ للإصلاح والصلاح
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فقـد كانـت الخريطـة العالميـة حاويـةً لكـل أشـكال الفسـاد  ،برغم كل ذلـك
ــــان  ــــراثٍ مــــن الأدي ــــيم وتراجعهــــا،إلى جانــــب ت ــــم واخــــتلال الق والتجبــــر والظل

  .فات تفسير العالم وأحوال الإنسان والنظريات وحركات الإصلاح وفلس
إلــى الحــق بحــدود أمتــه ومــن آمــن بــه خــارج  يارتــبط كــل مصــلح وداعــ

ت الــديانات والأفكــار بكــل ســلطة تبنَّتهــا،فلم تســلم مــن غهــذه الأمــة، فاصــطب
المصـالح والمطـامع،  باعوجاج الهـدف والمقصـد، فتشـعبت المـذاهب بتشـعُّ 

أرضــــه مــــن ديــــنٍ أو رؤيــــةٍ  فــــي ســــلطان مُطوِّعاًمــــا ســــاد يوأضــــحى كــــل ذ
سًـــ كـــلَّ المفـــاهيم لمـــا ا وضـــعية كانـــت أم ســـماوية لســـلطانه ومصـــالحه؛ مُكرِّ

يقتضـــيه جاهُـــه وملكُه،وســـاد التنـــاحر والصـــراع ســـافراً مـــرة محتكمـــاً لـــدواعى 
أتــون ذلــك وُجِــد  يالســيطرة والنفوذ،ومُقنَّعــاً مــرات بقنــاع الــدين والتمــذهب،وف

ئب الطمـــع والتوثُّـــب للســـلطة أيّـــاً كانـــت، ن حـــاول تنقيـــة النفـــوس مـــن شـــوامَـــ
سياسية أو دينية أو حتى سلطة الشهوات الإنسانية، وكانت هذه المحاولات 
ترتكن أحياناً للسالف من الأديان ونظريات الإصلاح، وأحياناً أخرى تـرتكن 

مــن  -العــالم  -لمــا يســتوجبه فســاد العــالم مــن ضــرورة التحــرك للخــروج بــه 
وانطلاقـــاً مـــن حيـــرةٍ يعيشـــها البشـــر تجـــاه وجـــودهم  يّ متاهـــات الضـــلال والغـــ

 .ومآلهم

العــالم بقــدر احتياجــه لمــن يتقدمــه حــاملاً مشــاعل النــور والهدايــة بقــدر 
استعصائه على الانقياد ببساطة خلف من يحمـل هـذه المشـاعل،إذ اسـتقرار 
وتكريس الفساد والمظالم كان من القوة بمكـان بحيـث يهـون أمامـه كـلُّ جهـدٍ 

كانيـــة للخـــروج مـــن إســـاره وســـيطرته، تمامـــاً مثلمـــا كـــان تـــراكم وتـــواتر أو إم
الرســـــالات والنبـــــوات،وحتى محـــــاولات الإصـــــلاح البشـــــرية المحضـــــة دافعـــــاً 

 . ستحالة تغيير العالماللإقرار ب
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عــالم مــا قبــل فــي  هــذا الموقــف المــزدوج كــان الســمة الغالبــة والحاكمــة
ون عن الحقيقة ودعـاة النـور ثبعثة محمد صلى االله عليه وسلم،فتحول الباح

ــــــى  ــــــؤرإل ــــــأثير الحقيقــــــ ب ــــــدين عــــــن الت  يمنفصــــــلة عــــــن جمــــــوع الناس،بعي
صــــورة أقــــرب إلــــى اليــــأس مــــن فـــي  والفعّـــال،وانطوى كــــلٌّ مــــنهم علــــى ذاتــــه

استجابة الناس وإيمانهم،لكن ثمة صوت هامس كان يؤكد أنهـم علـى مقربـة 
شــــارات قدومــــه ر تبــــدو تــــاريخ البشــــر،ثمة مُنتَظَــــفــــي  مــــن الحــــدث الأعظــــم

ـــالظهور؛ثمـــة ســـؤال عَ فـــي  مُتدرِّجـــةً  ولـــم تكـــن !يكـــون ومـــن أيـــن يـــأتى ؟ نْ مَّ
يخترق الـدياجير الحالكـة الذي  الإجابة سريعة بقدر ما كانت مدهشة،فالنور

غيـر متكــئ علــى ميـراث مــن العلــوم أو الحضــارة والمدنيـة،ولم تتــوفر لــه قــوة 
ــاً لمــا  تم لــم يــأتِ الخــا النبــيدنيويــة مــن ســلطان أو مال،كمــا أن بعــث  موافق

بقعـــــة معينـــــة مـــــن الأرض ومـــــن فـــــي  اعتـــــاده النـــــاس مـــــن ظهـــــور الأنبيـــــاء
 سـرائيل،كل ذلـك وغيـره أوجـب النظـرإفوا بتركيز النبوة فيهم وهم بنو قومٍ عُر 

الحكمة من هذه الشواهد المصاحبة لنبوة خير الأنام،حيث تتبدى أسـئلة في 
مـــدى كانـــت أي  رة العرب،وإلـــىولمـــاذا جزيــ، لمـــاذا محمــد تحديـــداً :مــن قبيـــل

ن الكــريم وبـــين شخصـــية الرســول الكـــريم صـــلى االله عليـــه آالعلاقــة بـــين القـــر 
هـــي  العوامـــل المُشـــكِّلة لهـــذه الشخصـــية قبـــل البعثـــة، ومـــاهـــي  وســـلم، ومـــا

أســـئلة ...صـــلى االله عليـــه وســـلم  هوبـــين نبوتـــ هالحـــدود الفاصـــلة بـــين بشـــريت
 فـي  جهدٍ متواضع علَّه يكون لبنةً ي ف كثيرة يحاول هذا البحث الإجابة عنها

 .سلام صلى االله عليه وسلم الإ يبناء رؤية معاصرة حول نب

 واالله من وراء القصد
  فنعم المولى ونعم النصير
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